
الأســــــد وفى بانتقــــــامه وأعــــــاد الهجــــــوم
بالكيماوي.. هل سيرد الغرب؟

, يوليو  | كتبه مناف قومان

يا نهار وليل السبت – الأحد يومًا عصيبًا بعد استهداف النظام السوري شرقي العاصمة عاشت سور
دمشق بغازات سامة، وذكر أحد فصائل الجيش الحر المتواجد في الغوطة الشرقية “فيلق الرحمن”
ــاق، جــراء اســتهداف قــوات النظام بلــدة زملكــا شرق ــد مــن مقــاتليه أصــيبوا بحــالات اختن أن العدي
العاصمة دمشق بغازات سامة للمرة الثالثة على التوالي، وكانت قوات النظام استهدفت بلدة عين
كثر من ثلاثين مقاتلاً من الجيش ترما المجاورة أمس السبت بغاز الكلور السام، مما أدى إلى إصابة أ

الحر، البعض منهم بحالة حرجة جدًا.

كـثر مـن عـشرة أيام لاقتحـام بلـدة عين ترمـا قرب يـأتي هـذا بعـد محـاولات كثـيرة لقـوات النظـام، منـذ أ
دمشــق، بهــدف الســيطرة علــى محيــط العاصــمة، والانطلاق منهــا باتجــاه حــي جــوبر، آخــر الأحيــاء

الخاضعة لسيطرة المعارضة بدمشق.

وفي موازاة ذلك هز العاصمة دمشق اليوم ثلاثة انفجارات بسيارات يقودها انتحاريون حسب الرواية
يـة، عـن مصـدر في يـون الرسـمي، ونقلت وكالـة “سانـا” السور الـتي قـدمها النظـام السـوري عـبر التلفز
قيادة شرطة النظام، أنه كانت هناك ثلاث سيارات مفخخة انفجرت اثنتان على طريق المطار مقابل

كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية وجامع بلال الحبشي، والثالثة في ساحة الغدير في حي العمارة.
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يا وتوجيه ضربة قاضية ترفض واشنطن حتى الآن التغول بتدخلها في سور
للنظام السوري لكي لا تغرق في مستنقع كما هو حاصل في العراق​​

يـا بعـد كـل فيمـا يـرى مراقبـون أن تلـك الانفجـارات تتشـابه مـع بـاقي التفجـيرات الـتي حصـلت في سور
حادثة كبرى، وما هذه التفجيرات الآن إلا لإلهاء الرأي الداخلي والعالمي بفعلته التي قام بها في شرق

دمشق بعد ضربه قوات الجيش الحر بالسلاح الكيميائي في عين ترما وزملكا

وعود فارغة

يبدو أن وعود العالم وعلى رأسهم واشنطن وبعض العواصم الأوروبية أقرب ما تكون خلبية من أن
تكون حقيقية وصادقة، إذ يضرب الأسد الكيماوي على رؤوس الأشهاد وعلى مرأى من العالم كله،
فقبل نحو خمسة أيام فقط هددت كل من بريطانيا وفرنسا النظام السوري، على خلفية معلومات
صرحت بها الولايات المتحدة الأمريكية أن نظام الأسد يستعد لاستخدام أسلحة كيماوية ستؤدي إلى
قتــل جمــاعي في صــفوف المــدنيين، وذكــر الــبيت الأبيــض في يــوم الإثنين المــاضي أن الجيــش الســوري

يحضر لهجوم كيماوي جديد، وواشنطن سترد بالقوة على أي استخدام لهذه الأسلحة.

توعدت كلا من فرنسا وبريطانيا فـي تصريحات شديدة اللهجة باستخدام القوة ضد النظام السوري
في حال إقدامه مجددًا على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فذكر مندوب فرنسا الدائم
لــدى الأمــم المتحــدة، الســفير فــرانا ديلاتــر أن الموقــف الفــرنسي بشــأن هــذه المســألة المحــددة واضــح
كـد الرئيـس الفـرنسي مـاكرون الأسـبوع المـاضي حين ألمـح إلى أن الأسـلحة تمامًـا، وعلـى الجـانب الآخـر أ

الكيميائية خط أحمر بالنسبة لنا.

مراكز حساسة للجيش السوري مثل ثكنات عسكرية أو مطارات أو قواعد
عسكرية أو مستودعات قد تكون عرضة لضربة محتملة من واشنطن في الأيام

القليلة القادمة

وتابع ديلاتر، فـي تصريحات إعلامية بمقر المنظمة الدولية بنيويورك “نرى أن منع الانتشار النووي بات
علــى المحــك الآن، وأي متــورط فـــــي شــن هجمــات كيميائيــة ســتتم مســاءلته ومعــاقبته علــى أعمــاله
الشنيعـة”. كمـا ذكـر نـائب الممثـل الـدائم للمملكـة المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة، السـفير بيـتر ويلسـون:
“فـــــي حــال وجــدنا دليلاً يتعلــق باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة (مــن نظــام الأســد)، فإننــا ســنتحرك

عندما نسمع تلك المعلومات”.



من جانبها غردت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على تويتـر “أي
يا لن يوجه اللوم فيها على الأسد فحسب بل أيضًا على روسيا هجمات مستقبلية على شعب سور

وإيران اللتين تدعمانه لقتل شعبه”.

يُذكر أنه نشطت في الأيام القليلة الماضية حركة حثيثة لطائرات التجسس الأمريكية قرب السواحل
ية واللبنانية، وحسب سجلات الرصد الجوي الأمريكية فإن ثلاث من أهم أدوات التجسس السور
لوكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة حلقــت بشكــل متزامــن في الميــاه الدوليــة، كما اســتخدمت في عمليــات
الرصــد طــائرة مــن طــراز فــونكس كونســتانت  الــتي تُعــنى بالأســاس في رصــد الانفجــارات النوويــة
وجمــع معلومــات عن الإشعاعــات الصــادرة عنهــا، إلا أن أهميتهــا تكمــن أيضًــا في قــدرتها علــى حمــل

مجسات ترصد موادًا كيميائية في الجو بعد أسابيع من حصول أي انفجار.  

موسكو تعتمد على استراتيجية تعزيز محاولة التهدئة والمصالحات، ولكن
مقابل تلك التهدئة تدعم أي محاولات للنظام وحلفائه لاستعادة السيطرة

يا على مناطق المعارضة في سور

ير استخباراتية أمريكية إلى وجود تعزيز لإجراءات عسكرية في المراكز التي وبعد ذلك الرصد أشارت تقار
ما زال النظام السوري يحتفظ فيها بأسلحة كيميائية، بالإضافة لرصد نشاط في الاتصالات بين مركز
البحوث العلمية والف  الذي يُعتقد أنه المسؤول عن الأسلحة الكيميائية عند النظام، وحسب
يـــة في الـــشرق الأوســـط علـــى أهبـــة ير الاستخباراتية، أصـــبحت القواعـــد الجويـــة والبحر تلـــك التقـــار
يا، ولا تزال تلك القواعد الاستعداد بعد تلقيها إيعاز من القيادة لاحتمال قصف محتمل على سور

تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي ترامب لشن الهجوم.



ومع وقوع الضربة الكيميائية في وقتين منفصلين وفي مكانين هما عين ترما وزملكا ووقوع إصابات
حرجة، أغمضت واشنطن عينيها عن الضربة وأصمت أذنيها لكي لا تسمع أي نداء، علمًا أن التهديد
والوعيد الأمريكي لم يقتصر فقط على مسؤوليين عاديين، بل حذر البيت الأبيض من أنه سيرد على
استعدادات رصدها لقوات النظام السوري لشن هجوم كيماوي جديد، وتوعد رئيس النظام بشار

الأسد بدفع ثمن باهظ في حال إقدامه على ذلك.

الصحف الأمريكية كتبت بعد التهديد الأمريكي للأسد أنها خطوة تمهيدية
يا لضربة أمريكية وشيكة محتملة في سور

وكــان نــائب مساعــد الرئيــس الأمريــكي ترامــب، سيباســتيان غوركــا، قــال خلال مقابلــة مــع  CNN إنــه
واثق من أن التهديد الأمريكي سيجعل الأسد يفكر مرتين قبل شن هجوم كيماوي آخر، بعد الضربة
يــل/ نيســان، وهــي يــة في إبر العســكرية الأميركيــة علــى قاعــدة “الشعــيرات” الجويــة العســكرية السور

ضربة قال غوركا تُشير إلى أنه تحت إدارة دونالد ترامب، الخطوط الحمراء هي فعلاً خطوط حمراء“

وكتبت الصحف الأمريكية بعد التهديد الأمريكي للأسد أنه خطوة تمهيدية لضربة أمريكية وشيكة
يا عبر السفن الحربية الأمريكية يو الأرجح في هذه الضربة ضرب سور يا، وأن السينار محتملة في سور
في المنطقة كي لا يثار صدى دبلوماسيًا مدويًا للضربة قياسًا باستخدام قواعدها على أراضي حلفائها

في المنطقة.

يــرى مراقبــون أن الهجــوم ربمــا لم يســتوف شروط التحــرك الأمريــكي، فحســبما ذكــر المتحــدث باســم
الرئاسة الأمريكية شون سبايسر في بيان، فإن الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل
النظــام الســوري لشــن هجــوم كيمــاوي آخــر، قــد يــؤدي إلى عمليــة قتــل جماعيــة لمــدنيين، بمــن فيهــم
يــاء، هــذا يعــني أنــه في حــال لم تؤد الضربــة الكيميائيــة إلى قتــل جمــاعي لمــدنيين بمــن فيهــم أطفــال أبر

ياء، فلن تتحرك واشنطن لتنفيذ وعودها.  أطفال أبر



ونـــددت روســـيا بالتهديـــدات الأمريكيـــة، وصرح المتحـــدث باســـم الكـــرملين ديمـــتري بيســـكوف، أمـــام
يــة غــير مقبولــة”، وذكــر أنــه لا يعــرف صــحافيين: “نعتــبر مثــل هــذه التهديــدات ضــد الحكومــة السور
الأسباب أو الأدلة التي تستند إليها واشنطن في اتهاماتها. وعن هجوم خان شيخون واصلت روسيا
إنكارها مسؤولية الأسد عن الضربة، وقال بيسكوف إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الهجوم في خان
يــة، طالمــا لم يُفتــح تحقيــق غــير شيخــون، الــذي أوقــع  قتيلاً مــن بينهــم  طفلاً، إلى القــوات السور

منحاز.

 أصبحت القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط على أهبة
الاستعداد بعد تلقيها إيعاز من القيادات الأمريكية  لاحتمال قصف محتمل

يا على سور

ير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قررت الولايات كد وز كما أ
ــة بزعــم أن دمشــق تحــضر لهجــوم ي المتحــدة اتخــاذ إجــراءات اســتباقية ضــد قــوات الحكومــة السور
كيماوي، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، قال لافروف إنه يأمل ألا تستخدم أمريكا معلومات

يا. يا لهجوم كيماوي ذريعة لأعمال استفزازية في سور سرية عن تخطيط سور

يكية ثوابت أمر

الثابت حتى الآن أن العلاقات الروسية الأمريكية تنحدر كل يوم بشكل أسوأ من سابقه، وهذا يعدم
يــا، ممــا يعــني أن الصراع أي وســيلة لفتــح قنــوات تواصــل تــؤدي لاتفاقــات وتفاهمــات بشأن سور



يا لم يتفقا بعد على صيغة معينة لإنهاء الصراع، السوري مستمر ما دام طرفا الصراع الدوليين في سور
وهذا يعني أيضًا إبقاء المفاوضات السورية في أستانة وجنيف عبارة عن ديكور واجتماعات بروتوكولية

كثر. لا أ

ومع انحدار هذه العلاقة لأدنى مستوياتها إلا أن الأمريكيين يتجنبون الاصطدام بالروس، ويحاولون
يـا، ورغم الانطبـاع أن هنـاك تفاهمًـا أوّليًـا، فـإن يـع منـاطق النفـوذ داخـل سور الاتفـاق معهـم علـى توز
يـا، انطلاقًـا مـن عـدم ثقتهـا بهـا مـن جهـة، ولكونها لا موسـكو تتصرف بحـذر كـبير مـع واشنطـن في سور

يا كإيران من جهة أخرى. تتضمن تحالفًا كاملاً مع حلفائها في سور

يــز محاولــة التهدئــة والمصالحــات كمــا في اتفــاق وهــذا مــا يجعــل موســكو تعتمــد علــى استراتيجيــة تعز
أستانة وتنفيذ بنوده القاضية بتهدئة الأوضاع في مناطق محددة، ولكن مقابل تلك التهدئة فهي
يا وتقدم لها تدعم أي محاولات للنظام وحلفائه لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة في سور
الــدعم الجــوي وكــل مــا يلــزم لذلك، وبعــد كــل انتصــار يتحقــق علــى الأرض ترفــع موســكو مــن ســقف

كبر لأي تفاهم مع الأمريكيين. مطالبها وتبدي ممانعة أ

ذكر البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الجيش السوري يحضر لهجوم كيماوي
جديد، وواشنطن سترد بالقوة على أي استخدام لهذه الأسلحة

يا وتوجيه ضربة قاضية للنظام بالنسبة لواشنطن فهي ترفض حتى الآن التغول في تدخلها في سور
السوري لكي لا تغرق في مستنقع كما هو حاصل في العراق، ثم إنها تخشى من غضب عربي قد يدفع
يا إلى استخدام كل أوراقها التي سيكون من بينها إشعال الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية والجبهة سور

ية العراقية للسماح بتدفق المقاتلين. الفلسطينية وفتح الحدود السور



ومــن ثــم هنــاك “إسرائيــل” المتخوفــة مــن انهيــار النظــام في الــوقت الحــاضر لتكــون غــير قــادرة علــى
مواجهة أي سيناريوهات مفتوحة، بالأخص أن الجميع متخوف أن انتقال السلطة في حال الإطاحة
بالنظام السوري قد يسمح بصعود إسلاميين إلى السلطة يشكل خطرًا على “إسرائيل” ودول أخرى.

ومــع ذلــك لا تمــانع واشنطــن مــن ضربــات عســكرية جزئيــة أو كمــا يســميها البعــض عملــةي جراحيــة
ــام القليلــة المقبلــة ــوارد أن الأي ــه مــن ال ــة الشعــيرات، ويــرى محللــون أن بســيطة، كمــا حصــل في ضرب
ســتحمل بين طياتهــا ضربــة أمريكيــة خفيفــة تهــدف إلى إضعــاف النظــام وليــس إســقاطه، وبنفــس
الوقت توجيه ضربة لكل من موسكو وطهران لتغيير التوازنات الميدانية الحالية، بحيث تكون تلك
الضربـات موجهـة ضـد مراكـز حساسـة للجيـش السـوري مثـل ثكنـات عسـكرية أو مطـارات أو قواعـد

عسكرية أو مستودعات أو يمكن أن توجه لإحدى المؤسسات الأمنية أو إحدى القصور الرئاسية.
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